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 الترجمة والثقافة 

 الأردن  -  أیمن دراوشة 

 تمھید

العالم  عبِّ تُ  الترجمة في  تاریخیھا كانت  الشعوب، وعبر  التواصل بین  الترجمة عن حالة  ر 
 العربي تعكس أوضاع الأمة من حیث النھوض الحضاري أو الخمول والكسل. 

مھما فیھا، وبعد    اوشھد الوطن العربي خلال القرن الماضي نھضة كبیرة، كان للترجمة دورً 
أعوام من الیباب في مجالات التفاعل الثقافي والعلمي، فأننا نشھد إنشاء وتأسیس منظمات  
ومراكز عملت على ترجمة الكثیر عن اللغات الأجنبیة، وھذا لا ریب یدل على أن الوطن  

 العربي یسیر صوب النھوض. 

فحركة الترجمة أصبحت في وقتنا الحالي ظاھرة لغویة عالمیة، ویرجع ذلك إلى التقارب  
 الثقافي والعلمي الحاصل بفعل التقدم الھائل في تقنیات المواصلات والاتصالات. 

 فما ھي الترجمة؟ 

یعرفھا محمود الحبیب، بأنھا: عملیة نقل "من لغة أجنبیة إلى ما یقابل النص أو المصطلح  
استیعاب   مدى  على  وقوتھ  حسنھ  یتوقف  میكانیكي  عمل  وھي  العربیة،  باللغة  العلمي 
لفن   إجادتھ  مدى  ثم  إلیھا  المترجمة  اللغة  إلى  عنھا  المترجمة  اللغة  من  المترجمین 

 .  1الترجمة" 

الإرادة   امتلاك  ھي  فالترجمة  أخرى وحسب،  إلى  لغة  من  نص  بنقل  تكون  لا  والترجمة 
للنصّ الأصلي.    مطابق-شبیھوالتصمیم في محاولة الوصول "بالنص الأصلي إلى نصّ جدید  

 
الحلول"، في : مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الكویت، العدد الثاني، السنة السابعة،    -المشاكل  -الأسالیب  -محمود الحبیب. "عملیة التعریب   - 1

 . 175- 156م، ص 1979
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إنھا محاولة مضطریة وإشكالیة، لأن مواقف وقیم المترجمین تتسرب إلى النصّ الأصلي،  
 .  2" مطابق-شبیھالمترجم إلى نصّ جدید 

فالترجمة عبارة عن حوار حضاري یشمل جمیع المجالات المعرفیة، ویقول الدكتور عماد  
أبو الرب، أنھا: "أداة اكتساب وأداة تعبیر عن عزم الإنسان أو المجتمع على استیعاب أكبر  
في   الإنسان  التي ھي سلاح  الإنسانیة  المعارف  وإرادتھ، من حصاد  باختیاره  یعنیھ  قدر 

.  والتأثر والتأثیر من أجل تعزیز الوجود الحضاري. فھي  3والارتقاء" التطور والمنافسة  
لیست تبعیة ثقافیة، بل ھي عنصر من عناصر المثاقفة التي تؤدي إلى رفد الثقافة الوطنیة  

 والارتقاء بھا. 

 الحاجة إلى الترجمة 

إن الترجمة ستبقى موجودة ما دام ھناك لغات عدیدة في العالم، وما اقتنع الكثیر من البشر  
العلوم   ازدھرت  فما  الآخرین.  كتابات  من  منھ  ویستفیدوا  یتعلموه  أن  یمكن  ما  ھناك  أن 
والفنون في الإمبراطوریات القدیمة إلا بالحوار الحضاري، كما حصل مع الحضارة العربیة  

 الحضارة الإغریقیة. /الإسلامیة 

المتعة   بسبب  أو  والأدبي  الثقافي  الإثراء  أجل  من  ثقافي ضروري، سواء  فعل  فالترجمة 
 الثقافیة المتولدة عنھا. فدافعھا ثقافي ومعرفي وجمالي. 

الحضارة الكونیة الملیئة  فھي تفتح الآفاق الواعدة نحو الغد، وھي طریقھ إلى الانتساب إلى  
 بالتنوع، وبھا نفھم الآخر ونتواصل معھ، والتعرف على انتاجاتھ الثقافیة والحضاریة. 

فمن فوائدھا الجلیة أنھا أزالت التصورات الخاطئة التي یحملھا البعض عن الآخر سواء  
 بوعي أو غیر وعي، وأذابت حالة التغریب بین المجتمعات والثقافات. 

 
- 115م، ص 2007أحمد أشقر. "عقبات ترجمة "التناخ" إلى العربیة". في مؤتمر دور الترجمة في حوار الحضارات، جامعة النجاح الوطنیة،   - 2

135 . 

 
 . 253-241"الترجمة العلمیة والتواصل العلمي العالمي"، في مؤتمر دور الترجمة في حوار الحضارات، مرجع سابق. ص عماد أبو الرب. - 3
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فالفكر الإنساني یجب أن یكون كالھواء، مشاعا دون حواجز وعوائق سیاسیة أو جغرافیة  
وغیرھا. والترجمة تتیح فرصة تحطیم العوائق والاختلافات وكسر حاجز اللغة لیصبح ما  

 ینتجھ العقل الإنساني ملكا لكل البشر یستفدوا منھ على اختلاف عقائدھم ولغاتھم... 

 : إن ذلك یعود إلى:   4أما لماذا نترجم ثقافة الآخرین؟ تقول الدكتورة غونفور میدل 

إلى    - یعود  وھذا  قیمھ،  ومعرفة  تفكیره  وطریقة  الآخر  فھم  أجل  من  النفعیة  الاستجابة 
 الفضول والتعاطف أي الرغبة في الاقتراب أو الخوف وتأكید مواقف سلبیة ضد الآخر. 

فالترجمة تعزز الفھم، إلا أنھا لا تكون معزولة عن الحوارات الثقافیة التي تتضمن علاقات  
القوة والأیدیولوجیا، وھذا ما ناقشة المفكر إدوارد سعید في مؤلفاتھ وخاصة "الاستشراق"  

 و "الثقافة والإمبرالیة". 

والدافع الجمالي والإغناء الثقافي والشخصيّ، فالرغبة في ثقافة أخرى یدفع إلى الإبداع    -
إلى   أو في طریقھا  میتة  ثقافة  بذاتھا ھي  تكتفي  والتي  المنغلقة  فالثقافة  المتعة،  ویحفز 

 الموت. 

كما أن الترجمة تعتبر أداة مھما لتفاعل المجتمعات مع كل جدید في مختلف العلوم والفنون،  
وعامل من عوامل النھوض الحضاري، وازدادت الحاجة إلیھا مع التقدم العلمي والتقني  
على   الإنسانیة  وتحولاتھ  المجتمع  عن  تعبر  فھي  قریة صغیرة.  العالم  جعل  الذي  الكبیر 

شیر إلى درجة الوعي بالذات في إطار الصراع الحضاري على الوجود،  مختلف الأصعدة. وت
والترجمة بشكل عام تدل "على موقف وھدف اجتماعي استراتیجي، ودالة على صدق العزم  

، فحسب شھادة التاریخ فأن الاھتمام بالترجمة  5ومصداقیة الجھد قیاسا إلى عناصر التحدي" 
 وازدھارھا رافقھ النھوض الاجتماعي وتقدم المجتمعات. 

 
ص   م،2008، أوغاریت الثقافيغونفور میدل. "الترجمة والتواصل الحضاري". في: الترجمة وحوار الحضارات. رام الله: منشورات مركز   - 4
7-24 . 
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 شروط الترجمة الجیدة 

تحتاج عملیة الترجمة إلى المھارة وقوة الملاحظة، لذا على المترجم أن یكون متقنا للغتھ  
 الأم وللغة الھدف، ولا بد أن یتعامل بصدق وأمانة مع النص المترجم. 

الجیدة تعطي نصا سیئا، وبالتالي لن تثیر الاھتمام، ویمكن أن تعطي انطباعا  فالترجمة غیر  
 سلبیا عن ثقافة الآخر. 

وتشیر الدكتورة غونفور إلى فكرة المساواة وتقول أنھا الفكرة الأكثر مركزیة في الدراسات  
 حول الترجمة، والمساواة تعمل على مستویات عدة:

 مساواة على مستوى المفردة ومستوى الجملة ومستوى النص.  -

مساواة في المعنى: "المعنى المرجعي = یجب أن تكون لھ المرجعیة ذاتھا (ملموسة أو    -
مجرّدة) دلالیا، والمعنى الدلالي والتعبیري = یجب أن یستحضر النوع ذاتھ من المترابطات  

 .6أو المشاعر، والنوع نفسھ من الأسلوب في المعاییر الشكلیة" 

وفي عملیة الترجمة لا یمكن للمترجم أن یعبر بلغتھ تماما كما عبر المؤلف الأصلي في  
 لغتھ، فلا بد أن یخسر النص شیئا بالضرورة، وھذا الأمر بات مقبولا. 

التي   الفجوة  لردم  متنوعة  استراتیجیات  یستخدم  وعي،  دون  أو  بوعي  سواء  فالمترجم 
أشھر   ومن  الثقافیة،  المساواة  في  النقص  لتعویض  أو  النقل،  عملیة  في  تحصل 
الاستراتیجیات المستخدمة كما توردھا غونفور: التعمیم ویعني استخدام كلمة معجمیة عامة  

دف في لغة الھدف. والإضافة أي إضافة معلومات عن  المعنى وأوسع، إذا لم یكن لھا مرا
("غابات السیال").     sayal  bushesعنصر ما لیس موجودا في لغة الھدف، مثل:  

وأیضا إعادة الصیاغة وذلك بقولھا بكلمات أخرى. والحذف الذي یمكن اللجوء إلیھ لحذف  

 
 غونفور میدل. مرجع سابق.  - 6
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كلمات أو معلومات لا ضرورة لھا، ولا تفید البعد الجمالي وتبدو سیئة من ناحیة أسلوبیة  
 في لغة الھدف. 

ولا یوجد قواعد ثابتة ونھائیة في الترجمة، ولكن بالتأكید أن الوعي باستراتیجیات التعامل  
فاستیعاب   إیجابیا،  سیكون  الثقافیة  المساواة  ونقص  النقل،  في  الفجوة  تقلیل  مع 
بالمعنى   الاھتمام  مع  الترجمة،  في  دقة  إلى  أن یصل  یمكن  منھا  والتمكن  الاستراتیجیات 

 لموجود في النص الأصلي، فأن النص یمكن اعتباره قد حقق الأفضل. الدلالي والتعبیري ا

 عوائق الترجمة الأدبیة 

صعوبات تواجھ المترجم نفسھ من حیث    ھناك عوائق وصعوبات تعترض عملیة الترجمة،
امتلاكھ الكفاءة اللغویة والمھارات الخاصة بالترجمة، وعوائق تتعلق باللغة المترجم إلیھا   

 ومدى قدرتھا على استیعاب النص المترجم، وسلاستھا في التعامل معھ. 

ولا ریب أن ترجمة النص الأدبي بشكل خاص، لھا صعوباتھا ومشاكلھا التي تمیزھا عن  
 الترجمات الأخرى. فالنص الأدبي یمتاز بخصائص تختلف عن النصوص الأخرى. 

فالعقبات نابعة بفھم دلالات النص، وقد تفطن الأوائل الذین اھتموا بالترجمة مثل الجاحظ  
 والجرجاني وحتى النظریة التفكیكیة أن الترجمة الدقیقة والأمنیة تكاد تكون مستحیلة. 

فالأبحاث والدراسات المتعلقة باللغة، دلت على إن المفردات تخسر جزءا من قوتھا عند  
ترجمتھا إلى لغة ثانیة. فالكل لغة لون وصوت یمیزھا. ومھما بلغ المترجم من مھارة إتقان  

 اللغة الأخرى، فأن المعنى الكامل والوافي لا تحملھ غیر اللغة الأم. 

المنفى، لا     /ویقول الناقد ولید أبو بكر: ھناك" فصل جذري بین الكلمة والشيء في اللغة 
یفقد العالم وضوحھ وحسب، بل ألوانھ وخطوطھ وفروقھ الدقیقة أیضا، أي أن اللغة الأخرى  
تفقده وجوده الحقیقيّ، لأن اللغة مرتبطة بالثقافة التي یصعب أن یعبّر عنھا بدقة من خلال  

 .  7لغة أخرى" 

 
 . 133-115ولید أبو بكر. "عقبات في طریق الترجمة". في: الترجمة وحوار الحضارات. مرجع سابق. ص  - 7
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وكما أسلفنا فھناك فروق في الدلالات، والتي تعبر عن خصائص كل لغة، ویوجد لبعض  
السیاق اللغوي  المفردات معاني عدة مما یجبر المترجم على الاختیار المعنى الأقرب إلى  

 والمضموني. 

وصعوبة   بالثقافة  النصوص  اتصال  عائق  فوق  القفز  حاولوا  الذین  المترجمین  فبعض 
الترجمة بشكل دقیق، أخذوا یبحثوا عن تحلیل النص على مستوى سیاقي رغم غموض ھذا  
مفھوم   النص،  أجزاء  أحد  التي توضح  القرائن  أو  الدلائل  تعتبره مجموع  "التي  الخیار، 

 .  8مجازيّ، تتعدد مجالات اتساعھ" 

ومن عوائق الترجمة الحرفیة الدقیقة، وجود بعض المفردات في النص التي لا یمكن قبولھا  
 في ثقافات معینة، كبعض التعابیر الجنسیة أو الدینیة. 

 مھارة الترجمة الأدبیة 

لا شك أن ترجمة الأعمال الأدبیة ھي أصعب أنواع الترجمة، فالنص الأدبي أبدعھ شخص  
 ممیز، واصبغ علیھ من وجدانھ، وزینھ بالصور والاستعارات لتحقیق وظیفتھ الجمالیة. 

وقد عدّھا بعض المترجمین والنقاد أصعب من الكتابة، فالكاتب یكتب بلغتھ ویقولبھا حسب  
أفكاره، وبالتالي یعبر بھا بطریقة سلسة، بینما المترجم یقوم بالتعبیر عن أفكار ومشاعر  
غیره، لذا علیھ أن یلجأ إلى البحث عن مفردات وصیغ تكون متوافقة وقریبة من لغة الھدف.  

 من مجاز وصور جمالیة.  بما تحتویھ 

ومعرفة   العمل،  منھا  نبع  التي  الثقافة  بمعرفة  المترجم  تلزم  الأدبیة،  الأعمال  ترجمة  إن 
عمیقة بالمجتمع المترجم عنھ، "فالصور التي تتسرّب من خلالھ أیة لغة، والأفكار، جزء  
التعبیر بھا، حتى دون أن یعي   الكاتب على  أساسا في قدرة  اللغة، تشكّل  ثقافة ھذه  من 

 .  9ذلك" 
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وتحدثت الكثیر من الأبحاث والدراسات أن بعض التعبیرات في لغة ما لا وجود لھا في لغة  
 أخرى، ویمكننا إضافة الاختلافات الثقافیة والحضاریة الشاسعة بین بعض اللغات. 

ویقول أبو بكر: أنھ من الضروري أن یكون المترجم على درایة بثقافة المجتمع الذي یترجم  
تكون   لا  الثقافة  وھذه  ودقة،  بمھارة  ترجمتھا  على  ویعمل  المادة  یستوعب  لكي  عنھ، 
محصورة في مجتمع اللغة التي یترجم منھا وحسب، فالمجتمعات تتصل مع بعضھا البعض  

ن ثقافات العالم في زماننا في علاقات عمیقة ومتشابكة، وفي  بوشائج وعرى كثیرة، كما أ
 الكثیر من الحالات تكون إحالات المؤلف ترجع إلى الثقافة العالمیة، لا على مجتمعھ فقط. 

لما   والإبداعیة،  الأدبیة  الإنسانیة  العلوم  تحت ظل  كعلم  والدارسون  الخبراء  أدرجھا  وقد 
تحققھ من بعد إمتاعي جمالي، فھي عملیة یرتبط بھا المترجم عاطفیا مع العمل الذي یقوم  

 بترجمتھ. 

الحضاري، والتفاعل  التبادل  في  الترجمة وسیلة لا غنى عنھا  النھایة ستظل  ونقل    وفي 
وأداة للتواصل الحضاري والثقافي بین شعوب الأرض، والنافذة    المعارف والعلوم المختلفة، 

 التي ینظر من خلالھا مجتمع على المجتمعات الأخرى وعلى ثقافتھا وانجازاتھا الحضاریة. 

وسوف لا یقف في دربھا عوائق جغرافیة ولا سیاسیة، فنحن نعیش ثورة تكنولوجیة تقنیة  
تمثل الترجمة أداة رئیسیة فیھا، أما المجتمعات التي تنكمش على ذاتھا وتتقوقع على نفسھا  

 فأن مصیرھا الزوال والموت. 
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